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بسم الله الرحمـٰن الرحيم
إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد:
أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الكريمات! فإنّ موضوع هذه الكلمة في أمر عظيم جداً وفي مسألة كبيرة ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعتني بها ويعطيها من اهتمامه، تلك المسألة متعلقة بأمر قلبيّ أو بمرض قلبيّ يعتري كثيراً من الناس، مرض قلبيّ خطير يعتري كثيراً من الناس لضعف الدِّين وقلة العلم وفساد القصد، ذلكم المرض هو مرض الحسد، الذي جاء ذمه صريحاً في كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ذلكم المرض الفتاك، ذلكم المرض الخطير الذي ينبغي على كل مسلم أن يُنزِّه نفسه عنه وأن يطهرها منه، وأن يبتعد عنه تمام الابتعاد.
وسنتكلم في هذه الكلمة عن أمور عديدة متعلقة بهذا المرض أعني مرض الحسد، فسنتكلم عن تعريفه، والأدلة على ذمه في كتاب الله وسنة ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، وبيان أنّ الحسد يؤذي المحسود وكيفية ذلك, ونتكلم عن أسباب الحسد، ومراتب الحسد، والفرق بينه وبين الغبطة، والفرق بينه وبين العين، وبما يُتَّقى شر الحاسد، وبعض التعويذات الشرعية النافعة الواردة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.. وغير ذلك من المسائل المرتبطة بهذا الموضع والمتعلقة به والتي نتعرض لها بعون الله وتوفيقه في هذه الكلمة.
الحسد -أيها الإخوة- مرض من أمراض القلوب، القلوب يعتريها أمراض كثيرة: الحسد، والكراهية، والبغضاء، والحقد والضغائن.. وغير ذلك، فكما أنّ للقلوب أعمال صالحة زاكية جاء الشرع بها وحث عليها كالحب في الله والبغض في الله والرجاء رجاء الله وخوف الله والتوكل على الله.. وغير ذلك من الأعمال فكذلك فإنّ للقلوب أعمال سيئة جاء الشرع بالتحذير منها, ومن هذه الأعمال: الحسد، وبغض المؤمنين، ومحبة الكافرين, والحقد والضغائن، وغير ذلك من أمراض القلوب الكثيرة .
وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحاديث كثيرة منها بيان أهمية العناية بالقلب وإصلاحه وتزكيته وتطهيره وأنّ صلاح القلب صلاح للجسد كله, فإن استقام قلب الإنسان استقام جسده كله, وإن فسد قلب الإنسان فسد جسده كله؛ لأنّ أعمال الجوارح فرع  عن مرادات القلوب، فإن أراد القلب شيئاً وعزم عليه لا يمكن أن تتخلف الجوارح عن تحقيق مراده.

 ولهذا يقول النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: ((ألا وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت  صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب))
.

 ويقول أبو هريرة -رضي الله عنه وأرضاه- الصحابي الجليل : "القلب ملك والجند أعضاؤه، فمتى صلح الملك صلح الجند, ومتى فسد الملك فسد الجند".
وفي الحديث الآخر يقول النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الطويل الذي سيأتي معنا ولكن نأخذ الآن موضع الشاهد منه, يقول -صلى الله عليه وسلم-: ((التقوى هاهنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات- ))
 ففي هذا إشارة إلى أهمية إصلاح القلب وتطهيره وتزكيته وإبعاده عن كل ما يخل بالإيمان أو ينقصه أو يضعفه كالحسد، وهو مرض من أخطر الأمراض وأخسِّها وأضرها.
وهذه المحاضرة -كما تعلمون- هي في الأصل خاصة بالنساء وقد رغبت أن أختار هذا الموضوع لأسباب كثيرة أهمها أمران:
الأول: خطورة الحسد وشدة ضرره ومجيء النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وتوافرها على ذمه وبيان شدة خطره. 
الأمر الثاني: أنّ الحسد يكثر عند النساء ويتفشى بينهن لنقص الدين وقلة العلم، فالمرأة تحسد أختها وجارتها وضرتها، هذا كثير وقوعه بين النساء.
ولهذا يقول العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- : " وحسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب، لاسيما المتزوجات بزوج واحد -يعني الضرائر-، فإنّ المرأة تغار على زوجها لحظها منه، فإنه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها فلهذا يقع الحسد"
 .
وفي صحيح البخاري وغيره في قصة الإفك الذي رُميَت به أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وهي مبرَّأةٌ منه من فوق سبع سماوات, في تلك القصة وفي سياقها الطويل لمّا جاءت عائشة -رضي الله عنها- إلى أمها واستها أمها وقالت لها كلمة عظيمة ذكرها البخاري في صحيحة قالت لها: "خفّضي عليك الشأن؛ فإنه والله لقلّما كانت امرأة قط حسناء عندها رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها وقيل فيها"
، وهذا فيه بيان كثرة وقوع الحسد بين الضرائر، ولهذا يُضرب بهذا المثل، حسد الضرائر بعضهن لبعض يُضرب به المثل ، ولهذا يقول الشاعر:
	حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه
	 فالنــاس أعداء له و خصوم

	كضرائر الحسناء قلن لوجهها
	حســـدا وبغيـا إنه لذميم


   
فهذا سبب ثانٍ لأجله اخترنا هذا الموضوع لنتكلم فيه في هذه المحاضرة.
ولنبدأ أولاً بتعريف الحسد:
 يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- معرّفاً الحسد: "وأصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها, فالحاسد عدو النعم, وهذا الشر هو من نفسه وطبعها, وليس هو شيء اكتسبته من غيرها بل هو من خبثها وشرها "
، أي من خبث النفس, إذا كانت النفس فيها خبث ومرض وفساد فإنها تحسد وتتمنى زوال نعمة الله على غيرها. 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أقوالاً في تعريف الحسد، ثم قال :"والتحقيق أنّ الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود"
، فمن وقع في قلبه بغض وكراهة لنعمة أنعم الله بها على إنسان ما فهذا حسد وهو على مراتب يأتي بيانها.
إذن الحاسد عدو لنعمة الله ولهذا يوصف الحاسد بأنه عدو النعمة، عدو نعمة الله على عباده .
يقول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه وأرضاه- : "ما كانت على أحد نعمة إلا كان لها حاسد، ولو كان الرجل أقوم من القدح لوجد له غامزاً".
ويقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: "لا تعادوا نعمة الله -عز وجل-"، قيل: ومن يعادي نعم الله ؟! قال: "الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله"، هؤلاء هم الذين يعادون نعمة الله -جل وعلا-.
ويقول الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه وأرضاه- :" كل الناس أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها ". 

أحد الشعراء أخذ هذه الكلمة ونظمها في بيت واحد فقال :
	كل العداوة قد ترجى إماتتها
	إلا عداوة من عاداك من حسد


وكان يُقال:  الحاسد إذا رأى نعمة بهت وإذا رأى عثرة شمت. 
وقد ذكرت لكم أنّ الحسد ورد في ذمه نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام،- ولهذا  نعرض إلى بعض هذه النصوص دون تقصٍّ.

 فمن القران الكريم، يقول الله -جل وعلا-في بيان وصف اليهود الذين حسدوا الرسول الكريم - صلى  الله عليه وسلم- على الرسالة التي أكرمه الله بها، يقول منكراً عليهم : ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾[النساء:54]، ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ ينكر عليهم ذلك -يعني اليهود-، ويقصد بذلك حسدهم للرسول -عليه الصلاة والسلام-، لأنّ الله فضّله وميّزه بالرسالة التي أكرمه الله بها وجعله سيد ولد آدم -صلى الله عليه وسلم-،  فهم حسدوه على ذلك، فأنكر الله عليهم ذلك وقال: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾، فالحسد خصلة من خصال اليهود وصفة من صفاتهم كما تدل على ذلك هذه الآية.
وكذلك جاء في ذم الحسد في القران الكريم قول الله -جل وعلا- : ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾[البقرة:109]، فهذه الآية تدل على أنّ الحسد من صفات أهل الكتاب حيث يحسدون أهل الإيمان والإسلام على ما آتاهم الله -جل وعلا- من فضله وكرمه -سبحانه وتعالى- .
ثم كذلك من النصوص الواردة في ذم الحسد قول الله جل وعلا  في سورة الفلق : ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾[الفلق:5]، ففي هذه الآية قرن الله -جل وعلا- هذه الصفة المذمومة -أي الحسد- مع شرور أخرى مذمومة أيضاً، وهي أربعة شرور, يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- في بيان ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة قال: "فهذه السورة من أكبر أدوية المحسود، فإنها تتضمن من التوكل على الله والالتجاء إليه والاستعاذة به من شر حاسد النعمة، فهو يستعيذ بولي النعم وموليها، كأنه يقول: يا من أولاني نعمة وأسداها إليّ إني عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مني ويزيلها عني، وهو -أي الله- حسب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه وهو الذي يؤمِّن الخائف ويجير المستجير ، وهو نعم المولى ونعم النصير"
.
ويقول :" فقد اشتملت السورة -أي سورة الفلق- على الاستعاذة من كل شر في العالم, وتضمنت شروراً أربعة يستعاذ منها: شراً عاماً وهو شر ما خلق , وشر الفاسق إذا وقب، قال: فهذا نوعان, ثم ذكر - أي الله -جل وعلا- شر الساحر والحاسد، وهما نوعان: وأحدهما يستعين بالشيطان ويعبده وهو الساحر, والآخر يعينه الشيطان وإن لم يستعن وهو الحاسد. ثم قال معلِّلاً: "لأنه -أي الحاسد- نائبه -أي نائب الشيطان- وخليفته؛ لأنّ كليهما عدو نعمة الله ومنقصها على عباده"، الشيطان عدو نعمة الله ومنقصها على عباده وكذلك الحاسد عدو نعمة الله ومنقصها على عباده .
ثم ذكر -رحمه الله- فائدة جليلة في وجه تقييد الله -جل وعلا- شر الحاسد بقوله : ﴿إِذَا حَسَدَ﴾ فقال -رحمه الله-: "وتأمل تقييده -سبحانه وتعالى- شر الحاسد بقوله: ﴿إِذَا حَسَدَ﴾؛ لأنّ الرجل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه, ولا يُترتّب عليه أذى بوجه ما: لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده, بل يجد في قلبه شيئاً من ذلك ولا يعالج أخاه إلا بما يحب، فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله".
وقيل للحسن البصري: "أيحسِد المؤمن ؟ قال : "ما أنساك إخوة يوسف ؟!".
ثم قال ابن القيم : "لكنّ الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر لها، بل بعصيها طاعةً لله وخوفاً وحياءً منه، وإجلالاً له أن يكره نعمه على عباده، فيرى ذلك مخالفة لله وبغضاً لما يحبه الله ومحبة لما يبغضه الله، فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها الدعاء للمحسود وتمني زيادة الخير له، بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسد ورتب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح".
  ثم يُعطى خلاصة لذلك فيقول: "فقوله -تعالى-:﴿إِذَا حَسَدَ﴾ بيان بأنّ شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل, أما إذا كان حاسد لكنه يكتم حسده ويلتجأ إلى الله ويراقب الله ويخاف أن يقع في أمر يبغضه الله -جل وعلا- ويدافع ذلك الحسد فهذا على خير, فشر الحاسد إنما يكون إذا وقع منه وباشر الحسد بالفعل وبدأ بفعل ما يترتب على حسده"
.
ثم بعدما سمعنا بعض نصوص الله في ذم الحسد, نذكر بعض نصوص السنة أيضاً باختصار:
فمن ذلك حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم في صحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((لا تحاسدوا, ولا تناجشوا, ولا تباغضوا, ولا تدابروا, ولا يبع بعضكم على بيع بعض, وكونوا عباد الله إخواناً, المسلم أخو المسلم، لا يخذله، ولا يظلمه، ولا يحقره, التقوى ها هنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات-، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم, كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه))
 وتأملوا -أيها الإخوة-  كيف بدأ النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام-، عندما ذكر أموراً عديدة يحذِّر منها بدأ بالحسد, فهذا فيه دلالة على شر هذه الخصلة المذمومة حيث بدأ النبي -عليه الصلاة والسلام- بالتحذير منها فقال: ((لا تحاسدوا))، ثم قال في أثناء الحديث: ((وكونوا عباد الله إخواناً)) فدلّ ذلك على أنّ فعل الحسد يتنافى مع الأخوة الإيمانية, الأخوة الإيمانية تقتضي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره لأخيك ما تكره لنفسك.
ثم قال -عليه الصلاة والسلام-: ((التقوى ها هنا -ويشير إلى صدره-)) في ذلك أيضاً دلالة على أن وقوع الحسد فيه دلالة على نقص التقوى في القلب؛ لأنّ القلب إذا عمر بتقوى الله -جل وعلا- فإنّ الجوارح والقلب واللسان تبتعد عن مثل هذه الخصال المذمومة.
ومن أدلة السنة على ذم الحسد ما جاء في السنن عن النبي -عليه الصلاة والسلام- حيث قال: ((دبّ إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة, لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين))
، فسمّى النبي -صلى الله عليه وسلم- الحسد داء, وهذا يبيِّن لكم قبح الحسد حيث سماه النبي -عليه الصلاة والسلام- داء، وقُرِنَ الحسد بالبغضاء؛ لأنّ الحاسد يكره أولاً فضل الله على ذلك الغير، فإذا وقع في كراهيةِ هذا الفضل انتقل إلى خطوة ثانية وهي البغضاء، فهو يحسد أولاً ثم يُبغض ثانياً، فلهذا قرن النبي -عليه الصلاة والسلام- بين هاتين الخصلتين المذمومتين.
وفي أدلة السنة أيضاً في ذم الحسد ما رواه أبو داوود في سننه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-أنه قال : ((إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب))
، فهذا أيضا يبين شدة خطورة الحسد، وأن الحاسد لا يزال أثناء حسده في نقص من الحسنات؛ لأن الحسد يأكلها.
وكذلك من أدلة السنة ما رواه مسلم في صحيحة من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا, فليكسرن الصليب, وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية, ولتتركن القِلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد, وليدعونّ إلى المال فلا يقبله أحد))
 الشاهد من الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد))، فالشحناء والتباغض والتحاسد كلها صفات مذمومة وكلها تنتهي -بإذن الله- إذا نزل عيسى ابن مريم حكما عدلا كما أخبر بذلك الرسول -عليه الصلاة والسلام-.
كذلك مما يبين ذم الحسد أنه ليس من خصال المؤمن أهل الجنة, فإن المؤمنين أهل الجنة يُنزع ما في صدروهم من غل كما أخبر بذلك الله -جل وعلا- في القران الكريم, فالله يقول: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾[الحجر:47].
وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أوّل زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر, والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري إضاءة, قلوبهم على قلب رجل واحد, لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ زوجتان من الحور العين يُرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم))
، والشاهد من الحديث قوله -عليه الصلاة والسلام: ((لا تباغض بينهم ولا تحاسد)) .
إذن إذا رجا الأخ المؤمن والأخت المؤمنة أن يكون منهم فليجتهد في تطهير الحسد من قلبه في هذه الحياة ليجازى من جنس عمله، فيكون مع الذين في الجنة لا يتباغضون ولا يتحاسدون وليس في صدورهم غلّ لبعض على بعض.
ثم -أيها الإخوة- مما يبيِّن قبح الحسد وفساده أنّ الحسد قد يؤذي المحسود وقد يُلحق به الضرر, وفي هذا يقول ابن القيم: "وقد دلّ القران والسنة على أنّ نَفْسَ حسد الحاسد يؤذي المحسود، فنفس حسده شرّ يتصل بالمحسود من نفسه وعينه وإن لم يؤذه بيده ولسانه، فإن الله –تعالى- قال: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ فحقق الشر منه عند صدور الحسد" إلى أن قال: "فان لم يستعذ بالله -أي المحسود- ويتحصن به ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال عليه بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله وإلا نال شر الحاسد ولابد"
.
 فالحاسد والحسد قد يؤذي المحسود وقد يلحق به الضرر, فكيف يرضى المسلم صحيح الإسلام قوي الإيمان أن يلحق ضررا بأخيه المسلم؟!
أمَّا كيفية تأثير الحاسد على المحسود فيقول في هذا ابن القيم : "إذا نظر الحاسد إلى المحسود نظر من قد تكيَّفت نفسه الخبيثة واتسمّت واحتدت، فصارت نفسْاً غضبيَّة خبيثة حاسدة أثَّرت بها تلك النظرة، فأثَّرت في المحسود تأثيراً بحسب صفة ضعف وقوة نفْس الحاسد، فربما أعطبه وأهلكه، بمنزلة من فَوَّق سهماً -يعني وجَّه سهماً- نحو رجل عريان فأصاب منه مقتلاً وربما صرعه وأمرضه, والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تُذكَر"
.
فإذا كان المحسود ضعيف الإيمان لا يعتني بذكر الله والأوراد وقراءة القران والمحافظة والاستقامة على دين الله -جل وعلا- فإنه بمثابة الرجل العريان الذي وُجِّه إليه سهم فلا شك أن هذا السهم يؤثر فيه أشد التأثير, لكن إذا كان صاحب طاعة وإيمان واستقامة ومحافظة على التعويذات الشرعية فإنّ هذه التعويذات بمثابة الدرع والجُنّة تقيه من شر الحاسد.
أما أسباب الحسد فهي كثيرة ذكرها أهل العلم لكن من أبرزها:
1- العداوة والبغضاء, أن يعادي أخاه أو يبغضه، فإنه إذا عاداه وأبغضه قد يقع في حسده.
2-كذلك الكبْر والترفُّع على الناس, الإنسان المتكبر المترفع على خلق الله إذا فاقه إنسان وجاوزه في أمر فإنه يحسده؛ لكبره وترفعه على الناس.
3-كذلك حب الرئاسة، الذي يتطلع إلى الرئاسة ويحبها إذا لم ينلها ونالها إنسان غيره حسده ووقع في قلبه عليه .
4-كذلك من أسبابه خبث النفس وحبها للشر.

5- وكذلك من أسبابه شح النفس بالخير على عباد الله.
فهذه بعض أسباب الحسد، وهذه الأسباب قد تجتمع كلها في شخص واحد، وقد يكون بعضها أو قليل منها في إنسان, وقد يعافى منها كثير من الناس.
ثم إنّ الحسد ليس على مرتبة واحدة وليس على درجة واحدة بل هو درجات متباينة ومتفاوتة.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "والحسد مرض من أمراض النفس وهو مرض غالب فلا يَخلُصُ منه إلا قليل من الناس، ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد؛ لكنّ اللئيم يبديه والكريم يخفيه"
 اهـ.
وكما قلت الحسد ليس مرتبة واحدة بل هو مراتب ودرجات متفاوتة, من أهل العلم من يقول: إنه ثلاث مراتب، ومنهم من يقول: إنه أربع مراتب، ومنهم من يقول: إنه خمس مراتب, ومنهم من يقول غير ذلك, واكتفي هنا بنقل ما ذكره ابن القيم -رحمه الله تعالى- حيث قال: "والحسد ثلاث مراتب :
- أحدها : تمني زوال النعمة عن المحسود, وربما رتَّب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح.
- الثانية: تمني استصحاب عدم النعمة, فهو يكره أن يُحدِث الله لعبده نعمة بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن الله أو قلة دينه, فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب, قال: "فهذا حسد على شيء مقدَّر، والأول حسد على شيء محقق"
.
 الأول: يحسد على نعمة تحققت وحصلت له, الثاني: يحسد إنسان فقيراً أو إنساناً لا علم عنده، يحسده بحيث يتمنى أن يبقى على هذه الحالة: على فقره أو على قلة علمه أو قلة دينه.

 فهذا يحسد على أمر مقدّر, والأول يحسد على أمر محقق. هذان نوعان. 
قال : "وكلاهما حاسد وعدو نعمة الله وعدو عباد الله وممقوت عند الله وعند الناس, ولا يُسوَّد أبداً ولا يواسى, فإنّ الناس لا يُسوِّدون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم, فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يُسوِّدونه باختيارهم أبداً إلا قهراً، يَعدُّونه -يعني إذا سُوِّد عليهم- يعدُّونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بها، فهم يبغضونه وهو يبغضهم". هاتان مرتبتان.
- "الحسد الثالث: حسد الغبطة, وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه, فهذا لا بأس به ولا يُعاب صاحبه, بل هذا قريب من المنافسة, وقد قال الله –تعالى-: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾[المطففين:26]"
 فهذه هي مراتب الحسد الثلاثة.

 وهذا يدعونا للتطرق لبيان الفرق بين الحسد والغبطة, ففي الصحيح يقول النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام-: ((لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالاً وسلَّطه على هَلَكَتِهِ في الحق, ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس))، يقول ابن القيم مبيِّناً هذا الحديث: "فهذا حسد غبطة, الحامل عليه كبَر نفسه وحب خصال الخير والتشبه بأهلها والدخول في جملتهم وأن يكون من سُبَّاقهم وعُلِّيتهم، فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة، مع محبته لمن يغبطه وتمني دوام نعمة الله عليه"
. فهذا لا يدخل في الحسد المذموم هذا حسد غبطة.

ويقول الحافظ ابن حجر: "والحسد المذكور في الحديث هو الغبطة، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه, والحرص على هذا يسمّى منافسة، فإن كان في الطاعة فهو محمود ومنه: {فليتنافس المتنافسون}، وإن كان في المعصية فهو مذموم ومنه: {ولا تنافسوا}، وان كان في الجائزات فهو مباح فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل في هذين الأمرين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هَلَكَتِهِ في الحق ينفق عليهم ويحسن إليهم، ورجل أتاه الله علماً ينشره بين الناس؛ فهذان يُغبَطان"
.

 يعني المسلم يتمنى أن يكون له مثل هؤلاء يقول: ليت لي مثل مال فلان, مع حبه لفلان وتمنيه أن يبقى مال فلان عنده, فيقول: ليت لي مثل مال فلان أنفق مثله, أو يقول: ليت لي مثل علم فلان، دون تمنٍ لزوال علم ذلك الرجل عنه, فهذه غبطة لا بأس بها بل هي كما ذكر ابن القيم -رحمه الله- الحامل عليها كبَر النفس وحبها لخصال الخير.
بعد أن ذكرنا الفرق بين الغبطة والحسد, نأتي لبيان الفرق بين العين والحسد.

 يقول ابن القيم بعد أن ذكر كلاماً في الفرق بين العائن والحاسد وأنهما يشتركان في شيء ويفترقان في شيء قال ملخِّصاً لكلامه : "والمقصود أنّ العائن حاسد خاص, وهو أضرُّ من الحاسد، ولهذا -والله أعلم- إنما جاء في السورة -أي سورة الفلق- ذِكْرُ الحاسد دون العائن لأنه أعمّ -الحاسد أعم من العائن- فكل عائن حاسد ولابد, وليس كل حاسد عائناً, فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين, وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته"
. وبهذا الكلام الموجز المختصر يتبيَّن الفرق بين العين والحسد .
ثم نأتي  إلى نقطة مهمة عظيمة جداً وهي: إذا كان الإنسان المؤمن مبتلى بهذا الداء العضال؛ يحسد إخوانه ويتمنى زوال نعم الله عنهم أو يحسد بعض إخوانه، أو كانت المرأة مثلا تحسد جاراتها أو ضَرَّتها فكيف يعمل؟ كيف يعالج نفسه؟ ما هو السبيل لعلاج الحسد من الحاسد؟
حقيقة هناك طرق كثيرة بيّنها أهل العلم وذكروها, منها:
1- أن يتذكر الحاسد أنّ حسده هذا مخالف لما يجب أن يكون عليه المسلم من الرضا التام الكامل بقضاء الله وقدره.

 الإنسان الحاسد عندما يحسد غيره على نعمة أنعم الله بها عليه هذا فيه مخالفة لما يجب أن يكون عليه المسلم من الرضا والتسليم الكامل لقضاء الله سبحانه وتعالى-, إذا ميَّز الله أنساناً عنك بعلم أو مال أو ولد فلمَِ تحسده؟ أليس الذي أنعم عليه هو الله؟! أليس الذي تفضَّل عليه هو الله؟! ، فالحاسد وقع في أمر يخالف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من المحبة والرضا والتسليم لقضاء الله -سبحانه وتعالى- وقدره.
2- أن يتذكر الحاسد أنّ حسده هذا غشٌّ للمسلمين، فهو بهذا غاش لإخوانه المسلمين, واقع لما يخالف الأخوة الإسلامية التي دُعي إليها في كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
3-  أن يتذكر أنه بحسده هذا صار عدو لنعم الله التي قسمها لعباده, وقد ذكرنا فيما تقدم نصوصاً عن السلف فيها بيان أنّ الحاسد عدو لنعم الله .
 
4- أن يتذكر أنه بحسده هذا شارك إبليس في صفة من صفاته؛ وهي حب الشر والأذى للمسلمين.
5- أن يتذكر أنه لا يجني من حسده إلا الهم والغم والنكد الذي لا يفارق قلبه, ثم هو لا يغيِّر بحسده من قضاء الله شيئاً .
6- أن يتذكر النصوص الكثيرة الواردة في ذم الحسد مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب))
، وغيره من النصوص الكثيرة في ذم الحسد.
فإذا عرف الحاسد هذه الأمور واستيقن بها واستعان بمولاه الكريم وطرد من قلبه الغش للمسلمين أعانه الله فأقلع عن حسده وتاب إلى ربه والله وحده الموفق لمن شاء من خلقه -سبحانه وتعالى-.
هذه بعض الأمور التي يعالج بها الحسد عن الحاسد, لكن بِمَ يُدفَع شر الحاسد عن المحسود؟ أو ما هو العلاج المزيل للحسد عن المحسود؟ أو ما هو الأمر الذي ينبغي للمحسود أن يقوم به كي يتقي شر الحاسد؟
حقيقة تكلم في هذا الموضوع ابن القيم -رحمه الله- كلاماً قوياً، استنبطه وأخذه من سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، وينبغي للمسلم أن يعنى بهذا الكلام أعظم عناية وأن يهتم به أشد الاهتمام.

 يقول -رحمه الله- ما ملخَّصه: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب:


1-  التعوذ بالله من شره والتحصن به واللَّجأُ إليه، والله –سبحانه- سميع لاستعاذته عليم بما يستعيذ منه. 


2-  تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه, فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره , قال الله –تعالى-: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾[آل عمران:120, وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك))
، فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينما توجه، ومن كان الله حافظه وأمامه فمن يخاف وممن يحذر؟ 

3-  الصبر على عدوه وألا يقاتله وألا يشكوه ولا يحدِّث نفسه بأذاه أصلاً، فما نُصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه.
  
4-  التوكل على الله, فمن توكل على الله فهو حسبه, والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم, وهو من أقوى الأسباب في ذلك, فإنّ الله حسبه -أي كافيه-, ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مَطمَع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لابد منه كالحر والبرد والجوع والعطش, وأما أن يضره بما يبلغ مراده فلا يكون أبداً .
قال بعض السلف: "جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل التوكلَّ  عليه نَفْسُ كفايتِه لعبده فقال -سبحانه-: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾[الطلاق:3]، ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال الأخرى, بل جعل نفسه -سبحانه - كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه، فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجاً من ذلك وكفاه ونصره.



5-  فراغ القلب من كثرة الاشتغال به -يعني الحاسد- والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله كلّما خطر له, فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه, وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره, وهذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه، فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عليه, فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشر, وهكذا الأرواح سواء ..." إلى أن قال: "فإذا جَبَذَ روحه -يعني المحسود- عنه وصانها عن الفكر فيه والتعلُّق به وألّا يخطر بباله  فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر والاشتغال بما هو أنفع وأولى به بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضاً, فإنّ الحسد كالنار فإن لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاً .


6-  الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئاً فشيئاً حتى يقهرها ويُذهِبها بالكلية, فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب والتقرب إليه, فإذا كان كذلك كيف يرضى لنفسه أن يجعل قلبه معموراً بالفكر في حاسده والباغي عليه، يعني أن يملأ قلبه بطاعة الله ومحبة الله وذكر الله والإنابة إلى الله والإقبال على الله, فإذا ملأ قلبه بذلك لا يبقى في قلبه مكان للفكر في المحسود .


7-  تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلّطت إليه عليه أعداءه, فإنّ الله -تعالى- يقول: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾[الشورى:30]...، فما سُلّط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه, وما يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها ..." إلى أن قال : " وليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها, فإذا عوفي من الذنوب عوفي من موجباتها، فليس للعبد إذا بُغِي عليه أو إذا بغى عليه أو أوذي أو تسلط عليه خصومة شيء أنفع له من التوبة النصوح, فإذا اشتغل بالتوبة -أي عندما يُحسَد- إذا اشتغل بالتوبة فما أسعده من عبد وما أبركها من نازلة نزلت به، فما أحسن أثرها عليه، فهو يتولى التوبة وإصلاح عيوبه والله يتولى نصرته وحفظه والدفع عنه ولا بد".

وهذه نقطة عظيمة جداً، يقول: إذا حُسِدَ الإنسان عليه أن يشتغل بذنوبه والتوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- لأنه ما حُسِدَ إلا بذنب فعليه أن يشتغل بإصلاح نفسه والتوبة إلى الله -جل وعلا- والإقبال عليه سبحانه وتعالى- فإذا كان كذلك فالله متولٍ حفظه ونصره والدفع عنه ولا بد.


8-  "الصدقة والإحسان ما أمكنه؛ فإن في ذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد, فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدِّق, فالمحسن في خِفَارةِ إحسانه وصدقته, عليه من الله جُنَّةٌ واقية وحصن حصين, وبالجملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سبباً لزوالها .


9- وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله, وهو طفي نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، فكلما ازداد أذى وشراً وبغياً وحسداً ازددتَ إليه إحساناَ ونصيحة وعليه شفقة، قال الله –تعالى-: ﴿لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾[فصلت:34-35].


10- وهو آخرها وأهمها قال: "العاشر وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب: هو تجريد بتوحيد لله, فإذا جرّد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه -يعني ما سوى الله- وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله، بل يٌفرد الله بالمخافة، والله يتولى حفظه والدفع عنه, فإنّ الله يدافع عن الذين آمنوا , فإن كان مؤمناً بالله يدافع عنه ولابد, وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه, فإن كَمُلَ إيمانه كان دفاع الله عنه أتمّ، وإن مَزَج مُزِج له، وإن كان مرة ومرة كان الله له مرة ومرة"، كما قال بعض السلف: "من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة, ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة، ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة، فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين، قال بعض السلف :"من خاف الله خافه كل شيء, ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء"
.
فهذه -أخي الكريم وأختي الكريمة- عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر, وملخص هذه الأسباب:
1- التعوذ بالله من شر الحاسد.
2- وتقوى الله وحفظه.
3-  والصبر على عدوه.
4-  والتوكل على الله.
5-  وفراغ القلب من الحاسد.
6-  والإقبال على الله وملأ القلب بذلك.
7-  وتجريد التوبة إلى الله.
8-  وبذل الصدقة والإحسان.
9- الإحسان إلى الحاسد والنصيحة له.
10-  ثم أهمها تجريد التوحيد لله وحده.
ثم نختم هذه الكلمة التي نرجو الله الكريم أن تكون نافعة للجميع برقية شرعية نافعة للمحسود, فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي سعيد ألخدري -رضي الله عنه- أنّ جبريل أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: (يا محمد اشتكيت؟ فقال: ((نعم)), فقال: (بسم الله أرقيك، من كل شر يؤذيك, من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك), ذكر ابن القيم هذا الدعاء ثم قال ما معناه: فعوَّذه جبريل من شر كل نفس وعين كل حاسد لمّا اشتكى, فدلّ على أنّ هذا التعويذ مزيل لهذه الشكاية والله أعلم.
وفي مستدرك الحاكم وهو حديث صحيح من حديث ابن مسعود  -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يدعو فيقول: ((اللهم احفظني بالإسلام قائماً، واحفظني بالإسلام قاعداً, واحفظني بالإسلام راقداً, ولا تشمت بي عدواً ولا حاسداً, اللهم إني أسالك من كل خير خزائنه بيدك, وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك)) فهذا دعاء عظيم نافع .
كذلك مما ينبغي لرب الأسرة الوالد وكذلك الوالدة مما ينبغي لهم العناية به أن يعتنوا بتعويذ أولادهم التعويذ الشرعي الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد كان -عليه الصلاة والسلام-يعوّذ سبْطَيه الحسن والحسين يضع يده على رأسيهما يقول: ((أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة))
. ينبغي للمسلم أن يعوِّذ أبناءه بهذه التعويذات الشرعية التي كان يفعلها الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-في الصباح وفي المساء, يعوذ أبناءه يقول : أعيذكم -إن كانوا عدد-، أو إن كانوا اثنين: أعيذكما، وإن كان واحد: أعيذك- بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

 ثم ختاماً أسال الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا الكلام الذي قلناه وسمعتموه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يعيذنا وإياكم من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء ومنها الحسد, وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يعيذنا من شر كل ذي شر وشر كل دابة هو آخذ بناصيتها, وأن يوفقنا وإياكم لكل خير, وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
 
� مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


� رَوَاهُ مُسْلِم فِيباب تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِهِ وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ.


� مجموع الفتاوى.


� رواه البخاري في كتاب التفسير باب" إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا".


� بدائع الفوائد.


� مجموع الفتاوى.


� بدائع الفوائد.


�المرجع السابق.


� مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


� رواه الترمذي وصححه، ورواه غيره. قال الألباني: حسن.


� رواه أبو داود وابن ماجه. قال الألباني: ضعيف.


� رواه مسلم.


� رواه البخاري.


� بدائع الفوائد.


� نفس المرجع.


� مجموع الفتاوى.


� بدائع الفوائد.


� المرجع السابق.


� المرجع السابق.


� فتح الباري. 


� بدائع الفوائد.


� سبق تخريجه.


� رواه الحاكم في المستدرك، والترمذي وغيرهما، وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح.


� بدائع الفوائد.


� أخرجه الحاكم في المستدرك، وأبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.








